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تمھید
العولمة اصطلاح یحكمھ اتفاق خفي بین علماء اللغة والدلالة من جانب، ⚫

ل العالم  والسیاسیین والاقتصادیین والمثقفین من جانب آخر، كدلالة على تحوُّ
إلى فضاء واحد اقتصادیاً ومعرفیاً.

وقبل أن یقفز “مشروع مارشال” حدود أمیركا قاصداً إعادة إعمار أوروبا، ⚫
ألمانیا تحدیداً، لیضع الأسس للوحدة الاقتصادیة الأوروبیة كبدیل للصراعات؛ 
وقبل قمم العشرین والسبع أو الثماني الكبار بمصالحھا العابرة للبلدان 
يَ بـ” والقارات، كانت التمددات وعبور البلدان منذ آلاف السنین؛ وما سُمِّ

طریق الحریر” مثالھا الحي.



مراحل تطور الاقتصاد الصیني
لقد مرَّ الاقتصاد الصیني بعدة مراحل منذ إعلان قیام الجمھوریة الصینیة الشعبیة ⚫

في عام 1949،  وتمیزت كل مرحلة بمجموعة من الخصائص التي ساھمت بشكل 
كبیر في تطور الاقتصاد الصیني ونموه لینجح في السیطرة على جزء لا یستھان بھ 
من الاقتصاد الدولي والوصول إلى مرحلة متقدمة من المساھمة في رسم التوجھات 

العالمیة وذلك بالشراكة مع مجموعة من القوى الاقتصادیة والسیاسیة العظمى، 
ولعل من أبرز تلك المراحل :

النموذج الاشتراكي والاقتصاد المركزي (1977-1949)⚫
التحرر الاقتصادي وسیاسات الإصلاح (1978- 1988)⚫
تجمید الإصلاح (1989- 1991)⚫
استئناف الإصلاح ( 1992- الوقت الحاضر)⚫



النموذج الاشتراكي والاقتصاد المركزي 
(1977-1949)

مع إعلان قیام الجمھوریة الصینیة الشعبیة عام 1949 بدأت الحكومة في بناء النموذج ⚫
الاشتراكي القائم على الحكم المركزي، فعلى الرغم من إصرار “ماو” على أن ھدف 

الحكومة ھو تنظیم الرأسمالیة ولیس تحطیمھا إلا أن الواقع كان  مخالفاً لتلك 
التصریحات حیث اختفت الشركات الخاصة وحلت رأسمالیة الدولة البیروقراطیة محل 

الرأسمالیة الخاصة. قام “ماو” بتطبیق النموذج الاقتصادي السوفیتي بغرض تأسیس 
نموذج اشتراكي مكثف للنمو الاقتصادي والاجتماعي ومن ھنا نشأت فكرة التخطیط 
متوسط المدى أو الخطط الخمسیةوھو الأسلوب المعتد بھ فى الصین حتى یومنا ھذا. 
تمیزت مرحلة البناء الاشتراكي بإعادة تنظیم الفلاحة والتحول نحو اقتصاد زراعي 
موجھ مركزیاً، حیث تم تجمیع الأراضي الزراعیة في شكل جمعیات تعاونیة كبیرة 
تتكون كل جمعیة من 1200 أسرة ریفیة تنعدم لدیھا الملكیة الخاصة تمھیدًا لتأسیس 

اشتراكیة زراعیة كاملة.



كما تم الاعتماد على الصناعات الأساسیة والتجھیزیة والثقیلة، حیث تركزت الخطة الخمسیة ⚫
الأولى (1953-1957) على استراتیجیة الصناعات الثقیلة وخاصة تلك المرتبطة بالدفاع 
الوطني بھدف تحویل الصین من بلد زراعي متخلف اقتصادیا إلى دولة صناعیة, وكان ذلك 
بدعم تكنولوجي وتقني وتمویلي من الاتحاد السوفیتي ولكن تلك الإستراتیجیة كان بھا خلل ظھر 
في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي، حیث بلغ معدل النمو في عام 1953حوالي 15.6% بینما 
انخفض إلى 5.1% في عام 1957[6] ویرجع ھذا الانخفاض في معدل النمو إلى  عدم ملائمة 
الاستراتیجیة السوفیتیة المطبقة للوضع في الصین، حیث تم التركیز على الصناعات الثقیلة 
كالحدید والصلب وإھمال القطاع الزراعي والصناعات الخفیفة كمرحلة وسطى من مراحل 
التطور الصناعي مما أدى إلى إعادة بلورة أسس التنمیة الاقتصادیة الجدیدة في الصین والقائمة 
على مبدأ الاعتماد على الذات لتحقیق الاشتراكیة فتم اعتماد الخطة الخمسیة الثانیة أو ما سُمي 
بــ”استراتیجیة القفزة الكبرى للأمام” في الفترة ( 1958-1962) ومن أھم أفكارھا: تحریر طاقة 
الجماھیر, القضاء على البیروقراطیة, والاستغناء عن النماذج، وكان الدافع ورائھا ھو إلغاء 

اتفاقیات التعاون بین كلاً من الصین والاتحاد السوفیتي وتوقف المعونات السوفیتیة للصین.



قامت استراتیجیة القفزة الكبرى على مجموعة من المبادئ أھمھا التطویر الشامل بمعنى ⚫
تطویر جمیع القطاعات واعتناق مبدأ اللامركزیة الإداریة كتشجیع الوحدات الدنیا على 
اتخاذ القرارات كما تم تشكیل الكمیونات شعبیة    The people’s Commune والتي 
جاءت نتیجة دمج عدد من  الوحدات الاقتصادیة الصغیرة تعاونیات اشتراكیة كبیرة فھي 
نظام إداري یجمع بین النشاط الصناعي والزراعي والتعلیم والثقافة، ولكن التطبیق الفعلي 
لھذه الاستراتیجیة نجم عنھ أزمة كساد كبیرة فقد كان مطلوب من الكمیونات أن تسلم حوالي 
ثلث إنتاجھا كضریبة للدولة وترك الباقي كغذاء المجمع السكنى لكل كمیونة وبالرغم من 
حدوث جفاف في تلك الفترة إلا أن أنصار “ماو” المقربین كانوا ینقلون أخبار عن زیادة 
إنتاج الحبوب بأرقام كبیرة وبذلك فقد وصل الأمر لأن یدفع الكمیون معظم إنتاجھ كضریبة 
للدولة نتیجة تضخم نسبة الثلث تبعا لأرقام الإنتاج المبالغ فیھا, مما أدى لانخفاض كبیر في 
القدرة الشرائیة وقلة الموارد المتاحة للإنتاج الزراعي وحدوث مجاعة في الوقت الذي 
كانت مخازن الحبوب في الدولة ممتلئة, قدُِّرت أعداد الوفیات نتیجة الأمراض ونقص 

التغذیة في تلك الفترة حسب الأرقام الرسمیة ما یقرب من 30ملیون حالة.



عندما أدرك “ماو” أن استراتیجیة القفزة الكبرى لیست ناجحة عملیا, تنحى عن رئاسة الجمھوریة لصالح ⚫
لیوشاوتشي أحد قادة التنظیم الشیوعي قبل الثورة, واكتفى بكونھ زعیمًا للحزب الشیوعي الحاكم.

وفى نفس العام توالت الانتقادات للاستراتیجیة وسوء إدارتھا خاصة من كبار قادة الحزب فقد كان الموقف ⚫
  السیاسي متوترا نتیجة سعى الحزب لتخطى فشل تطبیقھا, مما أدى لحركة تطھیر ضد أعداء “ماو” 

خاصة من ھم داخل الحزب الحاكم.
انھمكت الحكومة الصینیة في الفترة (1963-1966) في دراسة أسباب فشل تلك الإستراتیجیة والسبیل إلى ⚫

إیجاد منھج ملائم لتحقیق نمو القوى الإنتاجیة مما نتج عنھ انتھاج استراتیجیة الثورة الثقافیة[9] 
(1966-1976) تم خلالھا تطبیق الخطتین الخمسیتین الثالثة (1966- 1970 ) والرابعة (1971- 1976 

[10](
كانت السمة الأساسیة لاقتصاد الصین خلال فترة الثورة الثقافیة ھي الاعتماد على الذات فقد اھتمت الدولة ⚫

في البدایة بالحدِّ من الاستھلاك الفردي في سبیل تعزیز الاستثمار, قد تسبب ھذا الاتجاه في تعطیل 
الاقتصاد في البدایة حیث انكمش معدل نمو الناتج المحلي ب- 5.5% و -4.1% عامي1967و1968 على 
الترتیب لكنھ عاود النمو بقوة خلال العامیین التالیین ویرجع ذلك لتعبئة الموارد الإنتاجیة بالإضافة لإعادة 

 النظام بعد إبعاد مجموعات الحرس الأحمر إلى الریف في 1968, وقد حدث زلزال كبیر فى عام 1976 
إلى جانب وفاة ماووإندلاع اضطرابات سیاسیة فى العام ذاتھ ، مما ادى لتراجع النمو



التحرر الاقتصادي وسیاسات الإصلاح  (1978- 1988)

بدأت الصین في ھذه الفترة بتطبیق سیاسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي وانتقلت إلى مرحلة متقدمة ⚫
اقتصادیاً مختلفة عما حدث قبل 1978, فخلال انعقاد المؤتمر الحادي عشر للحزب الشیوعي الصیني في نفس العام 

وتم الاتفاق على القیام بإصلاحات اقتصادیة منھا:

العمل على جعل الاقتصاد الصیني أكثر قدرة على التكیف مع تغیرات الاقتصاد العالمي والاندماج فیھ.⚫
إعادة النظر في أولویات التنمیة فالقطاع الزراعي یأتي أولا یلیھ الصناعي فالبحث العلمي ثم الدفاع.⚫
إعادة ھیكلة قطاعات الإنتاج والسماح بالمشروعات الخاصة مع احتفاظ الدولة بالسیطرة على الصناعات الثقیلة ⚫

والطاقة والتعدین.
السماح بدرجة استقلالیة أكبر للمؤسسات الإداریة بعیدًا عن بیروقراطیة الحزب الحاكم.⚫
تشجیع القطاع السیاحي.⚫
السعي للانضمام للھیئات المالیة والتجاریة الدولیة.⚫
 كما قدم دینج خلال مؤتمر الحزب الحاكم في 1982 فكرتھ عن الاشتراكیة ذات الخصائص الصینیة[11] وضرورة ⚫

التحول نحو “اشتراكیة السوق” [12]بمعنى نظام اقتصادي تكون فیھ وسائل الإنتاج ذات ملكیة عامة, تعمل من أجل 
الربح في إطار اقتصاد السوق وتستخدم الأرباح في تحدید أجور العاملین, وكمصدر تمویل عام.



وقد شھدت ھذه الفترة بدایة النھضة الاقتصادیة لجمھوریة الصین الشعبیة وتم ⚫
تحقیق العدید من الانجازات فقد وُضعت استراتیجیة تنمویة ملائمة لواقع 

الصین من ثلاث خطوات وحدد مدة زمنیة قدرھا 70 سنة لتحقیق أھدافھا, 
وركز خلال الخطوة الأولى أن یتم توفیر الغذاء والكساء لكافة المواطنین 
خلال فترة 10 سنوات ونجحوا في تحقیق ھذا الھدف قبل نھایة الثمانینات 

وتمثلت الخطوة الثانیة في مضاعفة الناتج المحلي بـــــــ4 أضعاف في نھایة 
القرن العشرین وقد وصل للمعدل المطلوب منتصف التسعینات، أما الخطوة 
الثالثة فكانت زیادة معدل دخل الفرد لیصل لنظیره في الدول متوسطة النمو 

عام 2050 .



تجمید الإصلاح (1989- 1991)
أدت إجراءات الانفتاح السریع والإصلاح الاقتصادي إلى موجة من الاضطرابات وقیام واحدة من أشھر ⚫

المظاھرات في میدان تیانانمین”Tiananmen“, فارتفاع معدلات التضخم وانتشار الفساد وارتفاع التوقعات 
بحدوث تغییر سیاسي واقتصادي, ساھم في زیادة الغضب الشعبي والاحتجاجات.

وقد اضطرت الحكومة الصینیة في نھایة عام 1988 إلى تجمید الإجراءات الإصلاحیة للتمكن من السیطرة ⚫
على معدلات التضخم المرتفعة  والناتجة عن سیاسة التخزین التي اتبعھا محتكرو السلع الناقصة، من أجل رفع 

أسعارھا و بالتالي جنیھم لمزید من الأرباح.
اء موجة ⚫ لقد كان أصحاب الأجور الثابتة كالعمال والفلاحین وصغار الموظفین أكثر المتضررین من جرَّ

التضخم. وفى عام 1989 تصاعدت حدة الاعتراض الشعبي على السیاسات الحكومیة الصینیة والتي تعارضت 
مع مفاھیم الدیمقراطیة وسعت لتقیید الحریات، مما فجر مجموعة من المظاھرات الحاشدة التي قادھا مجموعة 
من الطلاب والعمال في المیدان الذي یعُدُّ أحد أھم میادین العاصمة بكین اعتصم المتظاھرون لمدة 7 أسابیع في 

المیدان مما ساعد على انتشار موجة المظاھرات والاعتصامات إلى حوالي 400 مدینة في شتى أنحاء 
الصین.[15]و مع مرور الوقت أدركت الحكومة الصینیة أن العودة مره أخرى إلى الإصلاحات الاقتصادیة 

والسیاسیة شيء لا مفر منھ وخاصة بعد الھزة القویة التي شھدھا الاقتصاد العالمي في عام 1991 عندما انھار 
الاتحاد السوفیتي.



استئناف الإصلاح (1992- الوقت الحاضر)
بحلول عام 1992 انتھى التقشف وعادت الصین مره أخرى إلى تطبیق برامج ⚫

الإصلاح مع التأكید على تمسك الصین بالملامح الاشتراكیة ودمجھا قدر 
الإمكان بالعناصر الاقتصادیة الرأسمالیة التي تتوافق مع توجھات السوق 

العالمي التي تغیرت بشكل كبیر بفعل قوى العولمة، وفي عام 1995 نجحت 
الصین في تحقیق الھدف الاستراتیجي التي خططت لھ قبل میعاده بخمسة 

سنوات، حیث استطاعت أن تزید قیمة الناتج المحلي الإجمالي أربعة أضعاف ما 
كان علیھ في عام 1980، حیث بلغ الناتج المحلي في عام 1995 حوالي 5760 

ملیار یوان مما شكَّل قفزة كبیرة في تاریخ التنمیة الاقتصادیة في الصین، كما 
 نجحت في زیادة دخل الفرد من390 دولار إلى 7820 دولار خلال الفترة 

(2015-1992)

⚫ 



وبھذا النجاح سعت الصین بخطى واثقة في نفس العام نحو الانضمام لمنظمة التجارة العالمیة ⚫
وإجراء المزید من الإصلاحات الاقتصادیة حیث بدأ التحرر الفعلي في عام 1997 مع الالتزام 
بتمتع الحكومة بقدر عالي من الرقابة متمثل في الحفاظ على رأسمال كافة قطاعات الدولة دون 
نقصان وعلى الرغم من انفجار الأزمة الآسیویة في نفس العام، إلا أن الصین كانت من ضمن 

الدول الأقل تضررا جراء الأزمة بفضل الفائض التجاري الذي كان لدیھا آنذاك، حیث بلغت 
قیمة الاحتیاطي من العملات الأجنبیة حوالي 140 ملیار دولار، بالإضافة لاستمرار التدفقات 

الاستثماریة  وانخفاض مقدار الدیون قصیرة الأجل الأجنبیة،  حیث لم تتأثر الصین سوى 
بانخفاض قیمة عملات الدول المجاورة مما انعكس سلباً على القدرة التنافسیة لصادراتھا إلى 

تلك الدول، وفي عام 2001 نجحت الصین في أن تصبح عضوًا رسمیاً في منظمة التجارة 
العالمیة وعلى الرغم من أن عضویة الصین في منظمة التجارة العالمیة تضمنت الكثیر من 

الضغوط والتضحیات من جانب الحكومة ، إلا أن الاتفاقیة المذكورة تشمل أیضًا جوانب عدة 
بشكل إیجابیة منھا استقرار العلاقات الاقتصادیة الخارجیة، و تنفیذ برنامج الإصلاح الاقتصادي 

أفضل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.



في عام 2005 وبنھایة الخطة الخمسیة لتلك المرحلة تحسن الھیكل ⚫
الاقتصادي الصیني بشكل كبیر، حیث بلغت القیمة المضافة للصناعات غیر 
الزراعیة 85.1%  وحوالي 14.9% للمنتجات الزراعیة، كما حدثت طفرة 

كبیرة في البنیة التحتیة من حیث تطویر شبكة الطرق ومد خطوط الغاز 
الطبیعي للمناطق الریفیة، ذلك بالإضافة لزیادة الصادرات التكنولوجیة 

الصینیة بشكل كبیر والاھتمام بجودتھا ولیس فقط كمیتھا.

استمر النمو الاقتصادي الصیني بشكل سریع، وبحلول عام 2010 وصل ⚫
الناتج المحلى الإجمالي إلى 26.1 تریلیون یوان بزیادة قدرھا 7.5% مقارنة 

بعام 2005، وساعد ھذا النمو الاقتصادي على وجود زیادة مستقرة في 
الإیرادات المالیة الوطنیة مما ضمن تدفق الأموال في العدید من المجالات 

منھا التعلیم والصحة والطب.



شھد الاقتصاد الصیني تراجعًا ملحوظاً في الفترة ما بین عامي ⚫
(2011-2015)، حیث بلغ معدل النمو في عام 2015 حوالي 6.9% محققاً 

تراجعًا عن عام 2014 والذي بلغ فیھ معدل النمو 7.3% وبذلك تسجل الصین 
أبطأ نمو اقتصادي منذ 25 عامًا [17].

یرجع التباطؤ في الاقتصاد الصیني إلى النمو الاستثنائي للاقتصاد خلال ⚫
الثلاثة عقود الماضیة، فمن الطبیعي جدًا أن یتراجع النمو، ذلك بالإضافة إلى 
ارتفاع نسبة المسنین، واستقرار معدلات الاستثمار الذي أصبح یشُكِّل حوالي 
49% من إجمالي الناتج المحلي، كما لا یمكن تغافل انخفاض أسعار الأسھم 

الصینیة وتراجع قیمة الأوراق المالیة.[18]



مشروع الحزام والطریق
یعرف المشروع رسمیا باسم "الحزام والطریق"، وھو مبادرة صینیة قامت على ⚫

أنقاض طریق الحریر القدیم، ویھدف إلى ربط الصین بالعالم عبر استثمار ملیارات 
الدولارات في البنى التحتیة على طول طریق الحریر الذي یربطھا بالقارة الأوروبیة، 
لیكون أكبر مشروع بنیة تحتیة في تاریخ البشریة، ویشمل ذلك بناء مرافئ وطرقات 

وسككا حدیدیة ومناطق صناعیة.
ویعود تاریخ طریق الحریر القدیم إلى القرن الثاني قبل المیلاد، ویشیر الاسم إلى شبكة ⚫

الطرق البریة والبحریة التي ربطت بین الصین وأوروبا مرورا بالشرق الأوسط، 
بطول یتعدى عشرة آلاف كیلومتر.

 الطریق الجدید، فھو مشروع صیني عملاق تشارك فیھ 123 دولة، ترید الصین من ⚫
خلالھ تسریع وصول منتجاتھا إلى الأسواق العالمیة، بما في ذلك آسیا وأوروبا وأفریقیا 

وأمیركا الجنوبیة والوسطى.



خریطة توضح بعض مسارات طریق 
الحریر الجدید



– بدأت محاولات الصین لإحیاء طریق الحریر بدایة تسعینیات القرن الماضي، عبر ما عُرف بالجسر البري الأوروبي ⚫
الآسیوي الذي یصل بین الصین وكزاخستان ومنغولیا وروسیا، ویصل إلى ألمانیا عبر سكك حدیدیة.

– في نھایة عام 2013 تم الإعلان عن مبادرة الحزام والطریق على لسان الرئیس الصیني شي جین بینغ، وكان التركیز الأول ⚫
على الاستثمار في البنیة التحتیة والسكك الحدیدیة والطرق السریعة.

– یغطي المشروع 66 دولة في ثلاث قارات، ھي آسیا وأوروبا وأفریقیا، وینقسم إلى ثلاثة مستویات، تشمل مناطق محوریة ⚫
ومناطق للتوسع ومناطق فرعیة.

– یتضمن المشروع فرعین رئیسین: البري "حزام طریق الحریر الاقتصادي"، والبحري "طریق الحریر البحري".⚫
– یمتد طریق الحریر البحري من الساحل الصیني عبر سنغافورة والھند باتجاه البحر المتوسط، أما الفرع البري من المبادرة ⚫

فیشمل ست ممرات ھي:
- الجسر البري الأوراسي الجدید الذي یمتد من غربي الصین إلى روسیا الغربیة.⚫
2- ممر الصین – مونغولیا – روسیا الذي یمتد من شمالي الصین إلى الشرق الروسي.⚫
3- ممر الصین – آسیا الوسطى – آسیا الغربیة الذي یمتد من غربي الصین إلى تركیا.⚫
4- ممر الصین – شبھ جزیرة الھند الصینیة الذي یمتد من جنوبي الصین إلى سنغافورة.⚫
 5- ممر الصین – باكستان الذي یمتد من جنوب غربي الصین إلى باكستان.⚫
 6- ممر بنغلادیش – الصین – الھند – میانمار الذي یمتد من جنوبي الصین إلى الھند.⚫



 منذ إطلاق الرئیس الصیني المشروع، استثمرت بلاده ثمانین ملیار یورو في مشاریع متعددة، كما قدمت المصارف قروضا بقیمة ⚫
تتراوح بین 175 و265 ملیار یورو.

– روسیا وباكستان أبرز الدول الداعمة للمشروع، وھو ما ظھر من مشاركة الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین ورئیس الوزراء ⚫
الباكستاني عمران خان في ھذه القمة إلى جانب 35 رئیسا ورئیس وزراء من أوروبا وآسیا وأفریقیا وأمیركا اللاتینیة.

– یدعم المشروعَ أیضا بریطانیا وتركیا ودول صغیرة مثل الیونان التي اعتبر وزیر خارجیتھا أنھ یمثل قمة الانفتاح الاقتصادي في ⚫
الوقت الذي تلجأ فیھ الكثیر من دول العالم إلى الانغلاق على نفسھا اقتصادیا وسیاسیا.

– وسط تنامي نفوذ الصین والشكوك الغربیة حول نوایاھا، یزداد قلق الأوروبیین والأمیركیین إزاء المشروع، وظھر ھذا جلیا في ⚫
اقتصار مشاركة ھذه الدول في القمة التي بدأت الیوم على الوزراء، بینما لم ترسل واشنطن أحدا.

– الاستثناء الأوروبي الوحید كان رئیس الوزراء الإیطالي جوزیبي كونتي الذي انضمت بلاده إلى المبادرة الصینیة في مارس/آذار، ⚫
لتكون أول دولة من مجموعة السبع تقدم على ھذه الخطوة.

– حتى الآن وقعت 126 دولة و29 منظمة دولیة اتفاقات تعاون مع بكین في إطار المشروع، لكن ھذه الاتفاقات لا تنص على دعم ⚫
غیر مشروط للمشروع الصیني، بل یقترح بعضھا التعاون في دولة ثالثة أو في مجال استثمار.



– یربط خط سكك حدیدیة الصین بأوروبا، ویصل 62 مدینة صینیة بـ51 مدینة أوروبیة متوزعة على 15 دولة. وقامت تلك ⚫
القطارات بـ14,691 رحلة منذ إطلاقھا عام 2011. ومن المقرر أن تربط سكتا حدید الصین بلاوس وتایلند.

– تجاوزت القیمة الإجمالیة للبضائع المتبادلة في الاتجاھین ثلاثین ملیار یورو عام 2018.⚫

– في كینیا، تصل سكة حدید مسماة "طرق الحریر" العاصمة نیروبي بمومباسا التي تحتوي على المرفأ الأبرز في البلاد ⚫
المشرف على المحیط الھندي.

– وفي أوغندا، تم تعبید طریق حدیث یبلغ طولھ خمسین كیلومترا إلى المطار الدولي بالأموال الصینیة، كما تكفلت الصین ⚫
بتحویل مدینة ساحلیة صغیرة في تنزانیا إلى میناء قد یصبح أكبر موانئ القارة الأفریقیة.

– في باكستان شیدّت سلسلة مشاریع بنى تحتیة شملت طرقا وسككا حدیدیة ونقاط إنتاج طاقة، لتربط الساحل الجنوبي للبلاد ⚫
بمدینة كشغار الصینیة (شمال غرب)، كما یتضمن ھذا المشروع الذي یسمى "الممر الاقتصادي الصین-باكستان"، تشیید 

طرق سریعة وسدود كھرمائیة وإدخال تعدیلات على مرفأ غوادر الباكستاني على بحر العرب.

– تسعى باكستان عبر المشروع لتعزیز نموھا القومي، أما الصین فتھدف لتأمین طریق أكثر سرعة وأمانا عبر ھذا الطریق ⚫
البحري لوارداتھا النفطیة من الشرق الأوسط.



تسیر الصین بسرعة كبیرة لأن تصبح الإمبراطوریة التجاریة الأكبر في العالم. ⚫
وعلى سبیل المقارنة، ففي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، منحت أوروبا بواسطة 

خطة مارشال، ما یعادل 800 ملیار دولار (بأرقام الیوم) في صورة تمویل لإعادة 
إعمار أوروبا. كانت الولایات المتحدة أیضًا أكبر دولة تجاریة في العالم، وأكبر 

مُقرض ثنائي للآخرین، وذلك خلال العقود التي أعقبت الحرب.
الآن حان دور الصین. فمعدلات وحجم مبادرة "الحزام والطریق" مبھرة للغایة. ⚫

ورغم تفاوت المعدلات، فإن أكثر من 300 ملیار دولار قد أنُفقت على ھذا 
المشروع، وتخطط الصین لإنفاق تریلیون دولار إضافیة خلال السنوات الـ 10 

القادمة. ووفقاً لوكالة الاستخبارات المركزیة الأمیركیة، فإن ھناك حوالي 92 دولة 
تعتبر الصین شریكھا التجاري الأكبر وذلك خلال عام 2015، وھو الرقم الذي یفوق 

عدد الدول التي تعتبر الولایات المتحدة شریكًا تجاریاً رئیسیاً والذي یصل إلى 57 
دولة.



وعلى عكس الولایات المتحدة وأوروبا، تستخدم الصین المساعدات والتجارة والاستثمار الأجنبي ⚫
المباشر بشكل استراتیجي لبناء نوع من الود، بالإضافة إلى توسیع نفوذھا السیاسي، وتأمین الموارد 

الطبیعیة التي تحتاجھا للنمو. وتعد مبادرة "الحِزام والطرِیق" ھي أكثر الأمثلة إثارًة للإعجاب فیما 
یتعلق بكل ھذه الأمور المذكورة. وھي مبادرة شاملة تتعلق بمشاریع البنیة التحتیة الحالیة 

والمستقبلیة. وخلال العقود المقبلة، تخطط الصین لبناء شبكة واسعة من البنیة التحتیة حول آسیا، 
وفي جمیع أنحاء العالم من خلال مبادرات مماثلة.

كما أن لھذه المبادرة آثارًا إیجابیة بالنسبة لبكین، إذ ذكر بعض المسؤولین الحكومیین الصینیین أن ⚫
الأمر یتعلق بالتنافس مع الولایات المتحدة. ولكن ھذا الأمر، على أقل تقدیر، یخلق نفوذًا ھائلاً 

للصین، الأمر الذي یشُعر العدید من البلدان الصغیرة بالامتنان، من الناحیة الاقتصادیة، للصین. إذًا، 
فما تأثیر كل ھذه الأمور على "النظام الدولي اللیبرالي" الذي بذلت الولایات المتحدة الكثیر من الجھد 

لاستحادثھ ودعمھ على مدى العقود السبعة الماضیة؟ التأثیر لن یكون سلبیاً على كل جمیع الأمور. 
فإذا كان الھدف من ذلك "النظام" ھو تأمین السلام والازدھار، فإن ھنالك حقاً في ذلك السخاء 
الصیني بعض الأوجھ المتممة لھذا النظام. فالبلدان التي تتعامل بشكل أكثر شمولیة من الناحیة 

التجاریة تتصارع بشكل أقل، لیس فقط مع شركائھا التجاریین، ولكن مع باقي دول العالم بشكلٍ عام. 
لذا، فإن الصین تساعد، بطریقتھا الخاصة، في الحفاظ على السلم الدولي.

⚫ 




